
    تفـسير ابن كثير

  يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم

الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن

ضلالتهم بل ذلك إلى االله فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من

يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه ولهذا قال تعالى : { إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا

فهم مسلمون } أي خاضعون مستجيبون مطيعون فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه وهذا

حال المؤمنين والأول مثل الكافرين كما قال تعالى : { إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى

يبعثهم االله ثم إليه يرجعون } وقد استدلت أم المؤمنين عائشة Bها بهذه الاية { إنك لا تسمع

الموتى } على توهيم عبد االله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلّم القتلى

الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم حتى قال عمر : يا

رسول االله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ فقال [ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول

منهم ولكن لا يجيبون ] وتأولته عائشة على أنه قال [ إنهم الان ليعلمون أن ما كنت أقول

لهم حق ] وقال قتادة : أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة .

   والصحيح عند العلماء رواية عبد االله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه

كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا [ ما من أحد يمر

بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد االله عليه روحه حتى يرد عليه

السلام ]
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